
قصــة اســتئجار حميــدتي لمجموعــة ضغــط
كندية لمقابلة ترامب

, يوليو  | كتبه توم ويلسون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اســتأجر قائــد الميليشيــا الســوداني مجموعــة ضغــط كنديــة يأمــل مــن خلالهــا تــأمين اجتمــاع علــني مــع
الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، والــدعم مــن القائــد العســكري الليــبي، والقمــح المجــاني مــن روســيا،
وذلك مقابل مقدّم قيمته ستة ملايين دولار. أما اتفاقية تقديم المشورة، التي تم التوقيع عليها في
أيار/ مايو من قبل “ديكنز آند مادسون” التي يقع مقرها في مونتريال والجنرال محمد حمدان دقلو من
المجلــس العســكري الحــاكم في الســودان، فقــد نُــشرت في  حــزيران/ يونيــو مــن قبــل وزارة العــدل

الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

يعــدّ هــذا العقــد الأحــدث مــن نــوعه في سلســلة مــن عقــود الضغــط الهامّــة بين شركــات مــن أمريكــا
الشماليـة والحكومـات الأفريقيـة الاسـتبدادية. وعلـى مـدى عقـود مضـت، خـدمت جماعـات الضغـط
مصالح الشركات الأمريكية والحكومات الأجنبية التي توافق على الدفع مقابل العلاقات والنفوذ. وفي
الواقع، تعمل هذه الشركات على توسيع خدماتها وتعِد بالوصول إلى واشنطن وأن تكون وسيطة

لحكومات الطرف الثالث في جميع أنحاء العالم وإبرام الصفقات معها.

وفقًا للأرقام التي جمعها موقع “أوبنسيكرتس.أو” – وهي منظمة غير
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ربحية مقرها واشنطن تتعقب الأموال الموظفة في السياسة الأمريكية- أنفقت
الحكومات والأفراد والشركات الأجنبية ما يقارب مليار دولار على جماعات

 الضغط الأمريكية، خلال سنة

حيـــال هـــذا الشـــأن، قـــال المســـؤول الســـابق في وزارة الخارجيـــة، مـــاثيو بيـــج، إن عقـــود الضغـــط بين
مجموعات واشنطن والدول الأفريقية آخذة في الانتشار بسبب الاعتقاد السائد بأن البيت الأبيض
كثر عرضة للتأثير الخارجي مقارنة ببقية الإدارات السابقة. وأضاف بيج، الذي هو برئاسة ترامب بات أ
حاليا زميل مشارك في مركز الأبحاث البريطاني تشاتام هاوس، أن هذا الأمر يمثل “انعكاسا للحقائق
يًا من حيث تأثير السياسية المتغيرة في واشنطن إذ تختلف الديناميات داخل إدارة ترامب اختلافًا جذر
النفوذ. ولطالما كان للحكومات الأفريقية شركات ضغط تساعدها، ولكن في عصر ترامب يمكن لهذه

كثر فعالية”. الشركات أن تكون أ

وفقًـا للأرقـام الـتي جمعهـا موقـع “أوبنسـيكرتس.أو” – وهـي منظمـة غـير ربحيـة مقرهـا واشنطـن
تتعقــب الأمــوال الموظفــة في الســياسة الأمريكيــة- أنفقــت الحكومــات والأفــراد والشركــات الأجنبيــة مــا
يقـارب مليـار دولار علـى جماعـات الضغـط الأمريكيـة، خلال سـنة . وشملـت الخـدمات المقدمـة
تأمين التغطية الصحفية لرئيس الكاميرون الدكتاتور بول بيا البالغ من العمر  سنة، والدفاع عن
ية الكونغو الديمقراطية من تهم فرض عقوبات مستهدفة، أو عرقلة التحقيق المسؤولين في جمهور

في جرائم الحرب في جنوب السودان.

فيمـا يتعلـق بـالسودان، أفـادت شركـة “ديكنز آنـد مـادسون” بأنهـم سـيحاولون التـأثير علـى السـياسة
ية للجيش الأمريكية لصالح المجلس العسكري الانتقالي والمساعدة في تأمين التمويل والمعدات الضرور
السوداني. وقد استولى الجنرال حميدتي وزملاؤه من ضباط الجيش على السلطة في نيسان/ أبريل،

وأطاحوا بعمر البشير، وهو عدو أمريكي قديم، بعد أشهر من الاحتجاجات.

هذا الجنرال الملقب بحميدتي، الذي يحتل المرتبة الثانية في الحكم في المجلس
العسكري الانتقالي والزعيم السوداني الحالي، برز على المستوى الوطني باعتباره
رئيسا للجماعة شبه العسكرية المخيفة التي تُعرف باسم قوات الدعم السريع

لكـن بعـد قطـع وعـد بتسـليم السـلطة إلى الحكـام المـدنيين، تراجـع هـؤلاء الجـنرالات عـن كلامهـم. وفي
كــثر مــن  مــدني في غــارة ليليــة خلال حــزيران/ يونيــو، ووجّهــوا أســلحتهم نحــو الشعــب وقتلــوا أ
اعتصام لتأييد الديمقراطية. وفي الواقع، تمّ توقيع عقد الضغط في السابع من أيار/ مايو قبل شن
الغـارة، ولكـن حـتى ذلـك الحين، واجهـت “ديكنز آنـد مـادسون” معركـة شاقـة لـدفع الولايـات المتحـدة

لاسترجاع ثقتها في الملازم أول حمدان.

إن هذا الجنرال الملقب بحميدتي، الذي يحتل المرتبة الثانية في الحكم في المجلس العسكري الانتقالي



والزعيم السوداني الحالي، برز على المستوى الوطني باعتباره رئيسا للجماعة شبه العسكرية المخيفة
الـتي تُعـرف باسـم قـوات الـدعم السريـع. علاوة علـى ذلـك، اتُهـم أعضـاء مـن هـذه القـوات بارتكـابهم

بعض الانتهاكات واسعة النطاق في حقوق الإنسان في دارفور، غرب السودان.

وفقـا للبيانـات المسـجّلة، يمتـد عقـد مجموعـة الضغـط إلى مـا هـو أبعـد مـن واشنطـن، إذ أنـه سـيوسّع
مصالح المجلس العسكري الانتقالي السوداني في روسيا والسعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
“وأي دولة أو دول أخرى متفق عليها بشكل متبادل”. وفي روسيا على سبيل المثال، تهدف الشركة
إلى ترتيب “اجتماعات خاصة… مع كبار الشخصيات السياسية الروسية وغيرها”، إلى جانب تأمين

شحنات المساعدات من القمح والوقود وعلف الحيوانات.

في ليبيــا، يتمثــل هــدف هــذه الشركــات في كســب التمويــل للمجلــس الانتقــالي مــن القائــد العســكري
الجنرال خليفة حفتر، وهو عميل آخر لديكنز آند مادسون، مقابل الدعم العسكري السوداني للجيش
الـوطني الليـبي. وتشمـل الأهـداف الأخـرى عقـد اجتماعـات مـع رؤسـاء دول الـشرق الأوسـط، وتـأمين
الاسـتثمار الأمريـكي في صـناعة النفـط في السـودان وحـتى التفـاوض علـى تكـوين اتحـاد اقتصـادي بين

. السودان وجنوب السودان المجاور، بعد انفصالهما سنة

يعمل الدبلوماسيون الأمريكيون السابقون مع الحكومة في السودان لمنع
إنشاء محكمة للتحقيق في جرائم الحرب

علــى إثــر الاتصــال الــذي تلقــاه مــن صــحيفة “فايننشــال تــايمز”، قــال متحــدث باســم “ديكنز آنــد
مــادسون” إن رئيــس الشركــة الــذي وقّــع الاتفــاق، وهــو ضابــط المخــابرات الإسرائيلــي الســابق آري بــن
مينـاشي، كـان مسـافرا ولم يكـن بالإمكـان الاتصـال بـه علـى الفـور للتعليـق علـى المسـألة. كمـا أن قـانون
تسجيل الوكلاء الأجانب، الذي يتطلب من الشركات التي تضغط على حكومة الولايات المتحدة نيابة
عن الكيانات الأجنبية الكشف عن علاقاتها ونشر هذه البيانات عبر الإنترنت، يوفر نظرة ثاقبة على

صناعة مزدهرة.

حســب هــذه البيانــات، يعمــل الدبلوماســيون الأمريكيــون الســابقون مــع الحكومــة في الســودان لمنــع
ــة، اســتأجر الرئيــس ــة الكونغــو الديمقراطي ي ــم الحــرب. وفي جمهور إنشــاء محكمــة للتحقيــق في جرائ
يــف كــابيلا ســنة  شركــة مــير للأمــن والاتصــالات المحــدودة، ومقرهــا تــل أبيــب، مــن أجــل جوز
تحسين علاقــاته مــع إدارة ترامــب. وتلقّــت مــير مبلغــا قيمتــه . مليــون دولار مــن قبــل الحكومــة
الكونغوليــة بين كــانون الأول/ ديســمبر  وكــانون الثــاني/ ينــاير ، منهــا أربعــة ملايين دولار

على الأقل نُقلت إلى الشركات الأمريكية، ولكن لم يكن هناك أي تعليق فوري باسم مير.

مــن جهــة أخــرى، صرحّــت شركــات الضغــط أن الاتفاقيــات قانونيــةٌ وأن عملهــا يــوفر خــدمات مهنيــة
للقـادة الـشرعيين، لكـن هـذا المجـال أثـار انتقـادات المنظمـات غـير الحكوميـة. وفي هـذا الصـدد، أوضـح
جيفري سميث، وهو المدير المؤسس لفانغارد أفريقيا، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تقول



إنها تدعم القيادة الأخلاقية في أفريقيا، أن “الحصول على ملايين الدولارات من الديكتاتوريين الذين
لا يرحمـون والتعـبير عـن مصـالحهم الأنانيـة قـد تحـوّل إلى عمـل مربـح. فقـد تغـيرّت الأولويـات بشكـل

جذري، حيث أصبح الناس يعانون بينما تزداد قوّة وجرأة الزعماء الطغاة”.

المصدر: فايننشال تايمز
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